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إهداء

»أهــدي تلــك الروايــة إلى كل مــن آمَــن بقلمــي منــذ البدايــة وأكمــل الطريــق 

معــي داعــاً ومســاندًا حتــى تلــك اللحظــات التــي أكتــب فيهــا الآن، أهــدي كل 

كلمــة كتبتهــا وســأكتبها إلى أسرتي أبي – إخــوتي – زوجتــي – أبنــائي، أهــدي تلــك 

الروايــة إلى كل مــن يقرأهــا الآن«.
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أعتقــد في طيــات نفــي وفي جوانــب عقــي أنــه عــى كاتــب أدب الرعــب 

ــت أو  ــة« البي ــه إلى »تيم ــدة في حيات ــرة واح ــو لم ــرق ول ــة أن يتط أو الجريم

المســكن الــذي يحيــط بــه الغمــوض فهــو بيئــة ثريــة بالتفاصيــل، ممتلئــة عــن 

ــوب أســود  ــة ث ــن حياك ــب م ــن الكات ــي تمكّ ــات والأدوات الت ــا بالمعطي آخره

ــن  ــابقًا ع ــت س ــوض، كتب ــب والغم ــزع والرع ــن الف ــة م ــق بهال ــم متعلّ قات

»تيمــة« البيــت ولا أعدكــم أن تكــون تلــك هــي المــرة الأخــرة؛ فأنــا مــا زلــت 

ــا يمكــن أن يحــدث  ــة وم ــوت المريب ــي عــن البي ــراً في جعبت ــك زخــاً كب أمتل

ــح لنــا  ــرْق بــاب بيــت المتــولي وأخــى أن يفُتَ بداخلهــا.. والآن جــاء وقــت طَ

مــن تلقــاء نفســه.

 الكاتب

ديسمبر 2022
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مقدمة

»الطــوارق«!!.. كلمــة غــر مألوفــة؟! ربمــا ســمعها أحدكــم مــن قبــل، جــان 

»الطــوارق« مــن نســل إبليــس.. والآن هــي نجحــت في جذبــك نحــو الهاويــة 

ــدًا  ــوا عه ــاء أبرم ــال الدم ــن خ ــام، وم ــول في الظ ــاة بالفض ــوداء المس الس

ــة  ــح لكلم ــف، وأصب ــدأ كل شيء بالتكش ــث يب ــم حي ــا، نع ــولي.. هن ــع المت م

»الطــوارق« معنــى مخيــف ومفــزع وتحمــل الكثــر مــن الأسرار، الكثــر مــن 

ــة،  ــطور القادم ــفها في الس ــا نكتش ــام، دعن ــات الظ ــأة في طي ــل المخب التفاصي

لكــن وقبــل أن نبــدأ ســويًّا تلــك الرحلــة، أريــد أن أخــبرك أن هنــاك شِكًا يحــاك 

ــك  ــك الأمــر رغــم كل محاولات ــك، وللأســف ســينجح ذل ــاع ب مــن أجــل الإيق

البائســة للإفــات، ســتقع لكنــك ستكتشــف حقيقــة الأمــر وتــروي ظــأ 

ــرٌ ليــس بالســيئ.  ــك.. وهــذا أم فضول





)1(

الخــاص،  عــن  تبحــث  بــة  الجــوع، وروح هائمــة معذَّ مــن  تــن  يائــس وبطــن  »قلــب 

أن  وأبى  الطــرق  مفــرق  عــى  وقــفَ  العبــور،  أجــل  مــن  الإشــارة  ينتظــر  شــيطان 

ــر  ــه بي ــم ابتلع ــه ث ــنَ عظام ــاق طح ــان عم ــه ثعب ــام فابتلع ــار الظ ــور واخت ــر إلى الن ينظ

الشــيطان«. قــدم  أســفل  ليجلــس  عائــدًا  وتحــرك 
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شتاء عام 1890

بالقرب من إحدى القرى النائية من صعيد مصر

انتصــف الليــل والقمــر المكتمــل يلمــع في الســاء كاســة حمــراء اللــون 

نــادرة الوجــود وكأنــه يحمــل الوجــه الآخــر للشــيطان الــذي يطــل ناظــرًا إلى 

الصحــراء بتوجــس، مــن بــن الظــام ظهــر رجــلٌ طويــل القامــة أســمر البــرة، 

يبــدو عليــه الإرهــاق مــن تســاقط الأمطــار عــى رأســه بغــزارة وهــو يحمــل 

لفافــة كبــرة الحجــم خلــف ظهــره، يخطــو خطــوات واســعة أشــبه بالهرولــة، 

ــرس  ــة وغ ــة وعزيم ــه تماســك بصاب ــيٍّ لكن ــلٍ رم ــى ت ــن أع كاد أن يســقط م

ــش  ــوادي الموح ــك ال ــه إلى ذل ــل هبوط ــة وأكم ــال المبتل ــل الرم ــه داخ قدمي

ــات، وبأنفــاس تتســارع كقطــار أتلــف أحدهــم مكابحــه. بثب

اختــار بقعــة معينــة يعلمهــا جيــدًا، ثــم توقــف ووضــع مــا يحملــه مــن ثقل 

أرضًــا، ثــم فــك حبــاً كان يحكــم وثاقــه، أخــرج قطعــة خشــبية مســتديرة غريبة 

الشــكل، وضــع فوقهــا كتــاب كبــر الحجــم ثقيــل الــوزن، أمســك بمبخرة نحاســية 

ووضــع بداخلهــا بعضًــا مــن البخــور غريــب الرائحــة، أشــعله ووضــع المبخــرة 

بجانــب الكتــاب، أمســك بعصــا تحمــل رأس ثعبــان أســود ورســم دائــرة كبــرة 

تحيــط بــه مــن كل جانــب وهــو يتمتــم ببعــض الكلــات، ثــم عــاد ليجلــس أمام 

الكتــاب بعــن لامعــة وقلــب يــدق ويــد ثابتــة وعقــل متأهــب.
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فتــح الكتــاب فاشــتدت الريــاح مــن حولــه، كادت أن تقتلعــه مــن مكانــه، 

ــرأى  ــف الســحاب ف ــذي يطــل مــن خل نظــر إلى أعــى حيــث وجــه القمــر ال

شــيئًا مهيبًــا يحلــق فــوق رأســه فــاردًا جناحيــه، بــدأ في القــراءة بصــوت جهــور 

فرجُــت الأرض مــن أســفل قدمــه محدثــة فجــوة بالقــرب منــه وصعــد منهــا 

شيء مفــزع لكنــه لم يتأثــر، أنهــى قــراءة الورقــة الأولى بثبــات وأكمــل الثانيــة 

بنفــس الإصرار فســمع دوي صراخ قــادم مــن خلفــه لجســد مشــتعل خــرج مــن 

جــوف أحــد الكهــوف مندفعًــا نحــوه كثــور هائــج، لكنــه تجمــد تمامًــا عندمــا 

لامــس تلــك الدائــرة التــي رســمها وظــلَّ ســاكنًا في مكانــه ينظــر مــن خلــف 

عينــن خلقــت مــن نــار الســموم.

لم يلتفــت إليــه بكامــل جســده رغــم شــعوره بوهــج النــران خلــف ظهــره، 

ــرة  ــك الدائ ــوادي إلا تل ــدمٍ في ال ــع ق ــبرق كل موض ــرب ال ــراءة ف ــل الق أكم

التــي تأويــه، كلــا أنهــى ورقــة اشــتدَّ عليهــم الغضــب واشــتد عليــه الثبــات 

ــن،  ــل لع ــن نس ــة م ــن خمس ــه ب ــد نفس ــا ليج ــب واقفً ــى. انتص ــى انته حت

خمســة ينتمــون إلى ســقر حيــث ســيمكثون هنــاك إلى أبــد الآبديــن يصرخــون 

وكل مــن تبعهــم، خمســة لم يروضهــم أحــدٌ مــن قبــل لكنــه اســتطاع أن يفعــل 

ذلــك، ويبــدو أنــه نجــح بالفعــل، رضخــوا لــه كرهًــا ووافقــوا عــى العهــد، عهــد 

ــه  ــدًا بين ــولي( عه ــولي، لقــد عقــد )المت ــى ينتهــي نســله.. نســل المت ــد حت ممت

وبــن »الطــوارق«؛ تلــك القبيلــة التــي لم يجــرؤ إنــس أو جــان عــى تحديهــم أو 

إرغامهــم عــى فعــل أمــر عــى خــاف إرادتهــم مــن قبــل.. وقــد فعــل.

ــيم  ــدم وس ــي مهن ــكل آدم ــكَّل في ش ــد أن تش ــم بع ــه أحده ــرب من اق

ــلٍّ  ــه بغِ ــة وهــو ينظــر إلي ــه لفاف ــل(، وأعطــى ل وهــو ينطــق باســمه )عزيمي
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م  ــدَّ ــدوء، تق ــي اله ــا يدع ــف صامتً ــف ووق ــاد إلى الخل ــم ع ــره واضحــن ث وك

آخــر بجســد ضئيــل مقارنــة بمــن يقفــون بجــواره لكنــه مــا زال مفزعًــا وهــو 

يقــول )دفرائيــل(، ثــم ابتعــد لخطــوات وهــو يــردد الاســم وابتلعتــه الرمــال. 

ظهــرت معــالم الخــوف عــى وجــه المتــولي وهــو يــرى جســدًا ضخــاً لثالثهــم 

الأشــبه بثــور يقــف عــى قدمــن وهــو يقــرب منــه، ثــم توقــف عــى حــدود 

ــرق  ــدأت تح ــه فب ــرة واخرق ــار الدائ ــه إط ــد قرون ــس أح ــا لام ــرة بين الدائ

ــة هــو  ــألٍم وأخــرج لفاف ــان بعــد أن شــعر ب ــك الكي وتصــدر شرًا، فراجــع ذل

ــق  ــلٍ انش ــاه جب ــدًا في اتج ــرول بعي ــم ه ــل(، ث ــا )منذرئي ــال صارخً ــر وق الآخ

د  لــه ثــم ابتلعــه بداخلــه وهــو مــا زال يــصرخ باســمه وصــدى صراخــه يــردَّ

في الــوادي الفســيح، شــعر المتــولي بجفــاف حلقــه وأحــسَّ برهبــة مــا حــدث 

لكنــه تماســك عندمــا رأى أمامــه كيانـًـا أســود طويــاً بــدون وجــه يقــرب منــه 

ثــم أصــدر صوتًــا لا يعلــم مصــدره قائــاً )خشــمنئيل( وأعطــاه نفــس اللفافــة 

ــن منهــا، أحدهــا  ــقَّ ســوى اثن ــواء، لم يتب ــدًا وتبخــر في اله ــم غــادر مبتع ث

آدمــي والآخــر نــار حمــراء مســتعرة تتشــكل بعــدة أشــياء وكيانــات مختلفــة، 

فتــارة تصبــح عــى هيئــة ضبــع يتســاقط مــن بــن أنيابــه اللعــاب وأخــرى امرأة 

غاويــة شــديدة الجــال ثــم إلى طفــل بــريء مبتســم، وظلــت هكــذا للحظــات 

ــوي  ــولي تحــول إلى أنث ــل بصــوت طف ــرة، نطــق الطف ــن الدائ وهــو يقــرب م

ــم  ــة ث ــة خامس ــه لفاف ــى ل ــل( وأعط ــرس )عزفئي ــوان مف ــر حي ــط بزئ مختل

تراجــع وهــو يتشــكل بعــدة أشــياء أخــرى وأخــذت النــران في الخفــوت رويــدًا 

رويــدًا حتــى لم يصبــح لهــا أثــر. أمســك المتــولي بالخمــس لفائــف وضمهــا عــى 

ــى منهــم  بعضهــا البعــض ثــم وضعهــا داخــل مابســه وهــو ينظــر إلى مَــن تبقَّ


